
مــن كــانم إلى الســنغاي.. ممالــك إسلاميــة
يقيا جنوب الصحراء منسية في إفر

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

ــا جنــوب الصــحراء لفترة طويلــة لحكــم الإمبراطوريات الإسلامية المتتاليــة في خضعــت منطقــة إفريقي
يــات كــان لهــا الفضــل الكــبير في تطــور المنطقــة أعقــاب الفتوحات الإسلاميــة في القــرن الثامن، إمبراطور
وازدهارها لقرون عدة، في هذا التقرير سيأخذكم “نون بوست” في رحلة للتعرف على هذه الممالك

الإسلامية.

ية كانم إمبراطور
يــة كــانم، أولى الــدول الــتي دخلهــا الإسلام في إفريقيــا جنــوب الصــحراء، إلى أن حملــت تعتــبر إمبراطور
يا لواءه وتبنته دينًا للدولة، وشملت هذه الدول أراضي ما يعرف حاليا بالتشاد وشمال شرق نيجر

وجنوب ليبيا وشرق النيجر وشمال الكاميرون.

في سنة ، أزاح المسلم هوماي آخر ملك من ملوك دوجووا سلما من السلطة، وهكذا نشأت
ية كانم، أسرة جديدة من أسر سيفووا، وكان قدوم أسرة سيفووا بمثابة التغيير الجذري في إمبراطور

فقد تم أسلمة رأس النظام.
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خلال عهد أسرة سايفاوا، عرفت سلطنة كانم توسعات كبرى، كما بدأت التبادلات الدبلوماسية مع
السلاطين في شمال إفريقيا، وأعلنت الجهاد ضد القبائل المحيطة بها، وبدأت فترة طويلة من الفتح،

لتتمكن بذلك من بسط سلطانها على مناطق واسعة.

سلطنة “برنو”
مــن الســلطنات الإسلاميــة الأخرى الــتي بســطت ســلطانها في منــاطق عــدة بالقــارة الســمراء، نجــد
ية برنو سلطنة “برنو” التي حكمت “بلاد السودان الأوسط” لخمس قرون، ويعود تأسيس إمبراطور
إلى سنة  ميلاديًا، وقد اتخذ ملوكها الأوائل مدينة تسمى “بيرنى نجازرجامو” (نيجريا) في غرب
يـة الناشئـة في البدايـة كـبيرة إلا أنهـا تمكنـت “بحـيرة تشـاد” عاصـمة لهـم، ولم تكـن مساحـة الإمبراطور

فيما بعد من بسط سلطانها على مناطق واسعة من وسط إفريقيا.

ضمَـــــت هـــــذه الدولـــــة عـــــددًا كـــــبيرًا مـــــن القبائـــــل والعنـــــاصر، فهنـــــاك قبائـــــل “الصو” وقبائـــــل
نون أغلب سكان

ِ
“الكانمبو” وقبائل “الكانورى” وهي خليط من العرب والبربر والزنوج، وهؤلاء يكو

هذه السلطنة، يضاف إلى ذلك قبائل “التبو” (التدا) من البربر، وكذلك “بربر الطوارق” من سكان
المناطق الشمالية الصحراوية، فضلاً عن قبائل العرب الذين كانوا يُعرَفون هناك باسم (الشوا).

عرفت القرون الوسطى قيام مملكة أوفات التي تعتبر أقوى السلطنات
الإسلامية في بلاد “الزيلع”

كان ملوك السلطنة يعرفون باسم “المايات” (جمع ماى، وهو لقب بمعنى: ملك)، وأبرز هؤلاء “الماي
إدريس آلوما” الذي حكم طيلة  سنة بين  و ميلاديًا، ويعرف هذا الماي بكونه أبرز
ية، ففي عهدها عرفت “البورنو” أوج مجدها، وفق العديد من المراجع رجل دولة عرفته الإمبراطور

التاريخية.

مثـل الحـج أحـد أبـرز الوسائـل المهمـة في تعميـق العقيـدة الإسلاميـة لـدى شعـوب مملكـة البرنـو في بلاد
الســودان الأوســط، وأيضًــا عــاملاً مهمًــا في نــشر الثقافــة العربيــة الإسلاميــة في تلــك الربــوع مــن القــارة

الإفريقية السمراء، وفق مراجع تاريخية عدة.

وعرفـت شعـوب مملكـة برنـو وحكامهـا بحرصـهم الشديـد علـى أداء هـذه الشعـيرة منـذ القـدم، وكـان
منفذ القاهرة هو الطريق الشائع، ومن جانب آخر فإن فترة بقاء الحاج في الأماكن المقدسة كانت

تطول كثيرًا، فيختلطون هناك بمختلف القبائل والعلماء مما يترك فيهم أثرًا عميقًا.

كثروا مــن بنــاء ــو” انتشــار الثقافــة العربيــة الإسلاميــة في منــاطق نفــوذهم، فــأ شجــع سلاطين “البرن
المساجد والكتاتيب، وكانت اللغة العربية هي لغة التعليم ولغة الحكومة الرسمية، فضلاً عن كونها



ية ولغة المراسلات الدولية، أسوة بباقي الدول الإسلامية. لغة المعاملات التجار

مملكة أوفات
انتــشرت الممالــك الإسلاميــة في الــشرق الإفريقــي أيضًا، وقــد عرفــت القــرون الوســطى قيــام مملكــة
أوفات التي تعتبر أقوى السلطنات الإسلامية في بلاد “الزيلع”، وسيطرت على المنطقة لفترة طويلة،
وتمكنــت مــن نــشر الإسلام ونقــل الحضــارة الإسلاميــة، وأدت دورًا بــارزًا في تــاريخ المنطقــة الاقتصــادي

والاجتماعي والسياسي.

تأسسـت هـذه السـلطنة في نهايـة القـرن الثـالث عـشر الميلادي علـى يـد قـوم مـن العـرب المهـاجرين إلى
الحبشة، وقد نسبهم البعض إلى بني خزيمة، بينما يرى آخرون أنهم ينتمون إلى عقيل بن أبي طالب،
وتذهب رواية أخرى إلى نسبتهم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، والقول الفصل إنهم عرب ينتمون

إلى القبائل القرشية.

امتد سلطان المملكة على أراضي شاسعة في منطقة القرن الإفريقي التي عرفت باسم “بلاد الزيلع”،
وهــي البلاد الــتي تحيــط بهضبــة الحبشــة مــن الــشرق والجنــوب الــشرقي، وتتمثــل الآن فيمــا يعــرف
يتريـا وسـهول الـدناكل وتمتـد جنوبًـا وتضـم الجـزء الـشرقي مـن بجيبـوتي والجـزء الجنـوبي مـن إقليـم إر
حوض نهر عواش، والهضبة الصومالية بما فيها من منطقة هرر والأوجادين، وتمتد شرقًا لتشمل

يلع وبربرة. جزءًا كبيرًا مما يعرف الآن بالصومال الشمالي (الإنجليزي سابقًا) بما فيه من موا ز



اشتهرت الممالك الإسلامية قديمًا بمواكب الحج

تنسب هذه السلطنة إلى اسم عاصمتها وهي مدينة أوفات التي كانت تسمي أيضًا مدينة جبرة أو
كبر مدن منطقة الطراز الإسلامي (سميت بالطراز لأنها على جانبي البحر جبرت التي كانت تعد من أ

يلع في الصومال حاليا. كالطراز له)، وهي على مسافة عشرين مرحلة غرب مدينة ز

يـة، فقـد جعلهـا موقعهـا في جنـوب الهضبـة الحبشيـة، امتهنـت مملكـة أوفـات، التجـارة البريـة والبحر
يلـع متحكمـة بطـرق القوافـل الـتي تصـل البحـر الأحمـر وخليـج عـدن بـداخل الحبشـة، أي بين مينـاء ز
يــة برعايــة هــذه علــى الساحــل الصومــالي الشمــالي، والمنــاطق الداخليــة، وقــد نشطــت الحركــة التجار
ــة بكــل مــن مصر وبلاد اليمــن وغيرهــا مــن الأقطــار “البحــر الســلطنة حــتى أصــبح لهــا علاقــات قوي

أحمرية” بصفة خاصة.

مكانتها الجغرافية وازدهارها الاقتصادي، حمل المملكة أعباء الكفاح والجهاد ضد الحبشة النصرانية،
حيث كانت أول الممالك الإسلامية خروجًا على ملك الحبشة، وذلك في عهد الملك حق الدين بعد أن

ضمت إليها عددًا من الممالك الأخرى.



“مملكة مالي”
كــبر الحضــارات الــتي عرفتهــا إفريقيــا، ســنة  ميلاديًــا، عــرف غــرب القــارة الســمراء ميلاد إحــدى أ
مملكة كان لها الفضل الكبير في انتشار الإسلام، وهي “مملكة مالي” التي كانت تعرف أيضًا باسم

“مملكة المايذنج” أو “الدولة الإمبراطورية”.

أســـس هـــذه الســـلطنة شعـــب زنجـــي أصـــيل هـــو شعـــب “المانـــدنجوه” أو “المانـــدنجو”، ومعناهـــا
“المتكلمــون” بلغــة المانــدي، ويطلــق علــى هــؤلاء شعــب “الفــولاني”، ويلقبهــم المؤرخــون العــرب بلقــب
“مليـل” أو “ملـل”، وتأسسـت هـذه المملكـة بين بلاد برنو شرقًـا والمحيـط الأطلسى غربًـا وجبـال البربـر

شمالاً وفوتاجالون جنوبًا.

ية السنغاي الإسلامية العظيمة، حسب مراجع تاريخية يعود تأسيس إمبراطور
كثيرة، إلى سنة  ميلاديًا

في البداية، كانت مملكة مالي مجرد دويلة صغيرة، إلا أنها سرعان ما استطاعت بزعامة سوندياتا كيتا
ــا، وخلال فــترة وجيزة أن تضــم الكثــير مــن منــاطق كــانت تحــت ســيطرة قبائــل خاضعــة لمملكــة غان
يــة عظيمــة بعــد أن اســتولى علــى أراضي اســتطاع سونــدياتا أن يجعــل مــن مملكتــه الصــغيرة إمبراطور

مملكة غانا الغابرة كافة، ليصبح متحكمًا في مناطق شاسعة وشعوبها تدين له بالولاء.

ية مالي تعاقب العديد من الملوك على حكمها الذين كانوا يلقبون بلقب “مانسا”، عرفت إمبراطور
ومعناهـا السـلطان أو السـيد بلغـة المانـدي، ولعـل مانسـا مـوسى صـاحب مـوكب الحـج المشهـور الـذي
أذهل الناس في مصر والحجاز وانتعشت التجارة والعلوم في عهده، أحد أبرز هؤلاء، فوصلت الدولة

في عهده إلى القمة في الاتساع والقوة.

ية السنغاي إمبراطور
ية السنغاي، ويعود تأسيس هذه الإمبراطورية أبرز الممالك الإسلامية في تلك المنطقة، نجد إمبراطور
الإسلامية العظيمة، حسب مراجع تاريخية كثيرة، إلى سنة  ميلاديًا على يد الملك “سني علي
كولن”، بمساعدة أخيه “سليمان نار”، وذلك بعد التخلص من أسر ملك مالي منسى موسى، وهما

ابنا “زا ياسبي” الذين احتلوا المنطقة لسنوات طويلة.

يـة الإسلاميـة الـتي حكمـت فيهـا أسرة “سـني” وصـل نفوذهـا معظـم في الفـترة الأولى لهـذه الإمبراطور
غـرب القـارة الإفريقيـة مـن المحيـط غربًـا، وإمـارات الهوسـا شرقًـا، ووسـط الصـحراء شمـالاً، وبلا المـوسى
كــثر مــن قــرن ونصــف جنوبًــا، وقــد اســتمرت هــذه المرحلــة حــتى عــام  ميلاديًــا، فــدام حكمهــا أ



(نحو سنة).

ية السنغاي بتنظيم الإدارة وتجهيز جيش قوي عُرفت إمبراطور

ية الإسلامية التي امتدت بين  ميلاديًا و ميلاديًا، عرفت في الفترة الثانية لهذه الإمبراطور
المنطقــة أوج ازدهارهــا وضُمــت إلى ســلطة البلاد أراضي جديــدة في الشمــال وعلــى سواحــل المحيــط
الأطلسي فاتسـعت مملكـة السونغـاي في عهـد “أسـكيا محمد الكـبير” لتمتـد مـن منـاطق قبائـل الفـولاني
وحوض السنغال في الغرب إلى منطقتي أغادس (تقع اليوم في وسط النيجر) ودندي (تقع على نهر
النيجر بين شمالي بنين وغربي نيجيريا)، وحدود إمارات الهوسا في الشرق، ووسط الصحراء الجزائرية

شمالاً، وبلا الموسى جنوبًا.

يــة بتنظيــم الإدارة وتجهيز جيــش قــوي، فضلاً عــن انتشارهــا الجغــرافي الكــبير، عُرفــت هــذه الإمبراطور
ية، فقد أقيمت فقد عمل “محمد أسكيا الكبير” بمعونة العلماء والتجار على تنظيم شؤون المملكة الإدار
إدارة موحــدة في العاصــمة تشمــل وزارة الماليــة والعــدل والداخليــة والزراعــة والغابــات، ووزارة أخــرى

لشؤون البيض أو الأجانب من مواطني شمال إفريقية والطوارق الذين يقطنون أطراف الصحراء.

الدولة الفودية
من الدول الإسلامية التي أقيمت بالسودان الغربي، نجد “الدولة الفودية”، التي تأسست في القرن
ــا مــن الزمــن إلى أن أضعــف شوكتهــا الاستعمار، تأسســت هــذه التــاسع عــشر الميلادي، وســادت قرنً
الدولة على يد الشيخ عثمان بن فوديو الذي يرجع أصله إلى قبيلة “الفولاني” التي أسهمت بقوة في

نشر الدعوة المحمدية وعودة النهضة الإسلامية للغرب الإفريقي.



سـافر الشيـخ عثمـان إلى مكـة المكرمـة، وعقـب عـودته مـن هنـاك وأدائـه مناسـك الحـج بـدأت الـدعوة
“العثمانيـــة”، فأخـــذ عثمـــان في دعـــوة أهلـــه وإخـــوانه إلى التوحيـــد الخـــالص ونبـــذ البـــدع والـــشرك،

فاستجاب لدعوته كثير من أبناء قريته، فأسس حركة دعوية أطلق عليها اسم “الجماعة”.

مـــا إن تأسســـت الجماعـــة، حـــتى بـــدأت الـــدعوة تنتـــشر شيئًـــا فشيئًـــا بين القبائـــل في غـــرب القـــارة
الإفريقيـــة ومختلف الفئـــات مـــن “الهوســـا” إلى “الطـــوارق” و”الزنـــوج”، دون أن ننسى قـــبيلته الأم

“الفولاني” التي أصبحت عماد الدعوة وقوتها الضاربة.

عثمان بن فودي مؤسس الدولة الفودية

لئن لقيـت دعـوته رواجًـا بين العامـة، فقـد ناصـبه ملـوك الهاوسـا العـداء، مـا دفعـه للهجـرة إلى مكـان
يـدعى “قـد” في أطـراف إمـارة جـوبير وسـار معـه أنصـاره، وبـدأ الحـرب ضـد الحكـام فـانتصر علـى ملـك

جوبير ويدعى “ينف” في معركة “كنو”.

يـق للقضـاء علـى إمـارة جـوبير، حيـث دخـل عثمـان بعـدها بسـنوات قليلـة هـذا الانتصـار مهـد لـه الطر
عاصمة المملكة مدينة “القاضاوا”، ثم فتح بقية ممالك الهاوسا، كما فتح بورنو والأداماوا، واتخذ

مدينة “سوكوتو” في أقصى الطرف الشمالي الغربي لنيجيريا مركزًا لدعوته.

بعد إحكام السيطرة على ممالك الهاوسا، بدأ عثمان بن فودي في ضم شعوب المنطقة ككل تحت
رايتـه، فضـم إليـه عـدة شعـوب وقبائـل كـانت متنـاثرة ومختلفـة فيمـا بينهـا، وبـدأ بـالتوسع في نـاحيتي
الغــرب والجنــوب الغــربي، حيــث قبائــل “اليورومبــا” الكــبيرة والكــاميرون وبلاد الماســنيا (مــالي)، حــتى

أصبحت مملكته أقوى مملكة إسلامية في إفريقيا وقتها.
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